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  مخاطر التطرف والسـبل الناجعة لعلاج ظاهرة التكفير الشمولي
  

. الحمد - رب العالمين والصلاة والسلام على سـيد# محمد وءا� وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم ٕ�حسان الى يوم ا�ين
  وبعد،

وقد ميز الله ".  ويكونَ الرسولُ عليكم شهيداً  وكذ� جعلناكم أمَة وسطا لتكونوا شهداء على الناس: "يقول الله تعالى
  .تعالى هذه الأمة المحمدية بانٔ جعلها خير أمة أخرجت للناس تامٔر �لمعروف وتنهـى عن المنكر

هو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين : "وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي عن Mسلام
إن المذهب الحق ا[ي كان عليه السلف الصالح هو ما  .دين Mعتدال ولا محل فيه للتطرففالاسلام هو ". الأمن والا8ٕس

الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بانٔ . عليه الأشعرية والماتريدية عبر الأزمان وهم اليوم ما يزيد عددهم على المليار نسمة
إن الله لا يجمع : "دل على ذj ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهماجمهور أمته لا يضلون وذj من خصائص هذه الأمة، وي

  ."فإذا رائتم اختلافاً فعليكم Fلسواد الأعظم: "وعند ابن ماجه زtدة" أمتي على ضلا=
ومعنى الحديث أن الله ينتقم . "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك انٔ يعمهم الله بعقاب": يقول رسولنا الكريم

ولا شك أن النِقم التي تنزل �لمسلمين في . منهم إذا تركوا النهـي عن المنكر، ينزل بهم العقاب نِقماً ونكبات في ا�نيا قبل الاخٓرة
ولما كثر إطلاق التكفير في زماننا وتعددت ألوانه ووسائل نشره ولو . هذه الأزمنة من شؤم ترك تغيير المنكر والنهـي عنه

 � ولو تحت اسم الفتوى والتدين كان من الواجب تحذير الناس من المكفرين والمضللين ومقالاتهم وبيان اختلفت أسماء الناقلين
ن البلاt الكبرى التي تعيشها مجتمعاتنا مجموعة فتاوى خطباء السوء ا�اعين الى شمولية التكفير والى سفك فم. حالهم للناس

لإرهاب ومحاربة التطرف وا�فاع عن دين الله كما هو مطلوب شرعاً وذj ا�ماء وإن الوهن ا[ي نعانيه مرده عدم مجابهة ا
لق¢ من يقوم �لتحذير الشرعي الواجب �لأد¡ ا�امغة لردع المنحرفين وحماية الشـباب والأجيال الصاعدة منهم مع الحكمة 

  . والموعظة الحسـنة
يستتاب فإن ن اتبّع مذهبًا من المذاهب الأربعة ل أ قااهب أهل السـنة والجماعة و  مذفمن الغلو في ا�ين نرى من أنكر

: �لقولتجرأ تكفير الحاكم المسلم والرعية ªرد أنه حكم في مسـئ¢ واحدة �لقانون الوضعي و من قام ب  وهناك .Wب فبها وإلا قتل
ظنون انهّٔم مسلمون بي^ هم وا\ين ي “: ويدل على ذj قو� أيضاً .”إن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة“

إنهم لا يكونون في دين الله لحظة واحدة ! خاضعون لشريعة من صنع البشر واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة انهٔم مسلمون
  .”وحاكمهم غير الله وقانونهم غير شريعة الله

إنm هذا “: الإرهاب قائلا متدح حركات افي زمننا الإرهابي يوسف القرضاوي ا[ي والتطرف وممن جمع بين فكري الغلو 
، ”الغلو ا\ي انتهـى بهؤلاء الشـباب اuلصين الغيورين على دينهم إلى تكفير من خالفهم من المسلمين واستباحة دoم وأموالهم

  .هـ.ا
ثلي  نمو العولمة الحديثة خلفت وراءها الكثير من الأزمات Mقتصادية وMج²عية والصراعات بين مم وحري بنا أن نبين أن

الثقافات خاصة وأن سـياسة القطب الواحد جعلت رأس الهرم فيها بناء التكامل Mقتصادي ل·ول الكبرى وأفرزت هيكلية 
  .خاصة على أساسها ومن أخطر أمورها اع²د نظرية توحيد الأدtن لتكون هناك عقيدة جامعة تقف بوجه من يرفضها

 أفرز الكثير من التحولات في اªتمعات وا�ول من تقسـيم وتجزئة إضافة ومن نتائج ذj وجد# أن سقوط المعسكر الشرقي
الى نمو حركات الغلو وخاصة ت¿ التي اضحٔت ظاهرة للعيان في ا�ول واªتمعات Mسلامية مما ادٔى إلى تصوير ت¿ الظاهرة 
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 نمو الخط الأول تحت شعار التسامح والعمل مما يشجع في. وÃٔنها العولمة المضادة والمبنية على التطرف العقائدي �سم Mسلام
jتمعات من الفقر والإرهاب وإنماء إقتصاد ا�ول النامية وغيرذªعلى إنقاذ ا.  

إن العالم الإسلامي يعيش الانٓ محنة من أصعب المحن مع اشـتداد الفتن والمكائد المنتشرة في المعمورة وأقساها خطورة 
  .ين الإسلامي وÃٔنه هو الخطر المهدد لاسـتقرار اªتمعاتإصطناع الحروب ا�ينية وإظهار ا�

لابد من التذكير أن Mضطرا�ت والفتن في العصر الحديث التي ضربت اسـتقرار عالمنا Mسلامي ارتبطت مباشرة �لقضية و
الحكام واªتمعات الفلسطينية وحق شعبها وموقف ا�ول النافذة من هذه القضية مما سبب �نتشار الفكر المتطرف وتكفير 

لعالم الغربي ل اسـتغلالهاوخاصة ابتداء �سم الجماعة Mسلامية الى حزب التحرير الى غيرها من التسميات �سم أهل السـنة 
كما ونجد العديد من .  القاعدة وأخواتها الى ما يسمى اليوم ��و¡ Mسلامية للعراق والشامرتظهأن �سم الحرtت الى 

انتشارها في العديد من الب·ان بما في ذj خارج المناطق الشـيعية تحت شعار حماية يزيد  ى �سم الشـيعةالحركات الأخر 
 Ô دة النعرات الطائفية والتنافس على توسعة رقعة نفوذ انتشارtالقضية الفلسطينية وتحقيق تحرير فلسطين مما سبب بز

  . بين فكي Ô الفريقينالفريقين ونجد هنا أن أهل السـنة والجماعة تجر للوقوع
وخلاصة الأمر أن العصر الحديث بدأ أكثر فاكٔثر يغرق في حروب من لون جديد يطفو على سطحها الصراع ا�يني 
والعقائدي بشكل يصعب حصره ولا يخفى على أحد دور Mعلام الحديث ووسائل Mنترنت والتواصل Mج²عي ونرى من 

سـتوtت للحفاظ على Mسـتقرار والسلم الأهلي للمجتمعات Mسلامية ونخص �[كر أهمية الأهمية بمكان العمل على كافة الم 
[ا فإن مسؤلية علماء أهل السـنة  والمؤسسات . Mعتناء بتحصين العامة بنشر العقيدة المحمدية عقيدة أهل السـنة والجماعة

M ة الحرب الجديدة علىàسلاما�ينية لها ا�ور الرائد والأبرز في موا.  
العاملين على حماية العامة إذا ما نظر# إلى عصر# الحاضر نجد أن جانبا من القصور ا[ي تعانيه الأمة #تج من ق¢ العلماء 

وهو ما أخبر به رسول الله . ، [j نجد أن الساحة ا�عوية سادها التسـييس وقل فيها التعليم والتدريسمن الفساد العقائدي
ذَا لمَْ يبُْقِ : " بقو�صلى الله عليه وسلم

�
اعاً ينَْتزَِعهُُ مِنْ العِْبَادِ وَلكَِنْ يقَْبِضُ العِْلمَْ بِقبَْضِ العُْلمََاءِ حَتىm ا َ لا يقَْبِضُ العِْلمَْ انتزَِْ mا� mن

�
ا

ئِلوُا فاَ�فتْوَْا بِغيرَِْ عِلمٍْ فضََل�وا  َذَ النmاسُ رُءُوسًا m�ُالاً فسَـُ mواعاَلِمًا اتخ�   ". وَا�ضَل
[j فمن واجبنا تفعيل كل طرق النقد من أجل Mرتقاء �لعمل Mسلامي من àة، وضبط الساحة الشرعية من àة âنية 

فلا بد من الرجوع الى الضوابط الشرعية في . وعدم ترك العامة فريسة سائغة لادعياء العلم والمعرفة، حم¢ Mلقاب جزافا
إن أولى . كما أنه لابد من تحديد مواصفات من � اهلية الفتوى. و �لحافظ او �لمحدث او �ªتهدتسمية فلان �لعلامة ا

  .اولوtت Mمر �لمعروف والنهـي عن المنكر فضح من يتستر بغطاء ا�ين لضرب اªتمع من ا�اخل
: مة وكد# لا نسمع من يقول عن مسأ¡فإننا في زمن اتسعت فيه رقعة الجريئين على النار وانتشرت فتاويهم المضل¢ للعا

mهُ جائزٌ فيَحَُلـَِّ�ُ : "قال ابن عمر". لا ادٔري"   ".إن مِنْ ا�كْبرَِ مَهاَِ�ِ ابنِْ ءادَمَ ا�نْ يقَوُلَ بِمَا لاَ يعَْلمَُ ا�ن
ا بما يرضي خالق ولا بد من  التعاون بين الحاكم والعالم للمساعدة على توجيه الضوء على القضاt الكبرى وأساليب حله

العباد فعلاقة الحاكم والعالم في حل القضاt الكبرى ورفع الأذى عن الناس سبيل لنشر العدل وMحسان وفيه الرخاء والرقاء 
  .وسلامة أمن اªتمعات

من هنا يعلم أن العلاج بمجموعه �رء مخاطر التطرف ولجم الحركات الإرهابية وتفتيتها يتالٔف من وسائل علمية وسلوكية 
واج²عية وسـياسـية تعود كل هذه الوسائل إلى فهم ا�ين على ما هو عليه، فهو ا[ي يضبطها ويحصرها في حيز Mعتدال، 

  . ا، ويعرف أفراد الشعب بكافة مسـتوtتهم حقوقهم وواجباتهم دينيافحينئذ يعرف الحاكم حقوقه وواجباته ديني
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ينبغي تفعيل دور الأزهر الشريف وتطويره وتحديث ءاليات عمò وتوسـيع امكانياته وترشـيد : دور الأزهر الشريف 
الفتوى لما [j من خطابه ليكون منبرا جامعا ومرجعا دينيا موحدا لمدارس أهل السـنة والجماعة والتنسـيق العلمي بين دور 

الأثر البالغ الأهمية على العلاقات فó بين شعوب ا�ول الإسلامية من àة، وعلاقتها مع غيرها من الثقافات وا�ول من àة 
مما يساهم في الحد من ظهور المنظمات والحركات المسيسة ل·ين والجريئة بكذبها أنها المرجع العالمي أو الإقليمي للشعوب . أخرى

  .سلمة والناطقة �سمهاالم 
 من التمترس وراء المناصب  المنحرفين أن ترافقها تدابير وقائية بمنعضد التطرف هي حرب علمية لا بدالناجعة إن الحرب 

التي تتيح لهم التحرك والتحدث زورًا �سم الإسلام، والحيلو¡ دون اعتلائهم المنابر اùصصة أصلا لنشر حقائق الإسلام 
  .بعيدة كل البعد عن التطرف والغلوومفاهيمه ال 

وهنا يبرز بوضوح دور العلماء والمشايخ وا�عاة المعتدلين ا[ين هم خط المواàة الأول وخط ا�فاع الأقوى ا[ي في حال 
ه ويتجلى ا�ور ا[ي ينبغي أن يقوم ب. سقوطه يصبح الطريق أمام هؤلاء المتطرفين مُعبüدًا، وتصبح أهدافهم سه¢ التحقيق

أهل العلم والمعرفة من أصحاب Mختصاص في التعليم ا�يني والتربية الأخلاقية وMج²عية لتعمل الموازنة الحقيقية بين 
 نرى تحقيقها من خلال تعزيز دورالأزهر Mلتزام باسٔس ا�ين الحنيف والقيام بدور المواطنية في اªتمع من خلال أمور عدة

  :رق التكفير الشمولي عن طريقالشريف الرtدي في مقارعة ف
  . ـ كشف أسـتارهم وتجريدهم من أقنعتهم بنشر العلم السليم1
  .إقامة الحجج الساطعة والبراهين القاطعة عليهم. ـ2
  . ـ بيان بطلان ما يذهبون إليه، وفساد ممارسـتهم المستندة إلى أفكارهم السوداء، وتحريفهم لمعاني الشرع الحنيف3
تطرف بتحصين اªتمع من خلال العمل على نشر العلم ا�يني الواجب بين الكبير والصغير على قواعد  مكافحة ظاهرة ال - 4

  .الوسطية وMعتدال التي دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم
  . Mه²م بتربية الناشـئة ٕ�قامة المؤسسات التعليمية المتخصصة والمتوافقة مع العلوم العصرية- 5
م ٕ�قامة المعاهد والجامعات ا�ينية الناطقة بغير العربية والتي تخرج العاملين في الحقل ا�يني الإسلامي في بلاد  Mه²- 6

  .الأعاجم لإغلاق الباب على المتطرفين المتاجرين �سم ا�ين
  .بيتها Mه²م البالغ بتثقيف المرأة المسلمة وإثبات أنها عضو فاعل في اªتمع وأهمية رعايتها ل - 7
  : Mه²م بفتح مراكز إعداد ا�راسات والأبحاث والترجمة وفتح الفروع التابعة إليها- 8

  .  من أجل توحيد المناهج التعليمية في ا�نيا-
  والعمل على تبسـيط صياغة كتب اهل السـنة المعتبرين عبر العصور مع الحفاظ على الثوابت بشكل يتناسب مع -

  .لبيئة العصرية بكل جوانبهاالتطور التقني الحديث وا
  . العمل على توحيد المصطلحات ا�ينية في اللغات الأجنبية خاصة في المتشابه-
  . تدقيق وإع²د المؤلفات ا�ينية المعتبرة لحماية القراء من كتب التطرف ا�يني-
  . إعداد ا�ورات التاهٔيلية للأئمة والوعاظ بما يتناسب والبيئة التي يعملون فيها- 9

  . إع²د الإجازات في تحصيل العلم �لتلقي Ãٔساس يخول الواعظ والمدرس القيام بوظيفته-10
  . تاسٔيس اªلس الأعلى للتنسـيق بين دور الفتوى والمنظمات ا�ينية لأهل السـنة-11
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فرغم الماسٔاة التي . خلى عنهاإننا ندعوا الجميع إلى Mه²م بهذا الموضوع وأخذه بعين الأهمية والرعاية لأننا ذوي حضارة لن نت
  . تسود مناطقنا إلا أننا لسـنا وعاء فارغا يملأ بحسب رغبات ت¿ الفئة او ذاك الفريق

إن عين الشعوب Mسلامية والأقليات Mسلامية في المعمورة على الأمة العربية وحالها متاثٔرة تاثٔيرا مباشرا بما يدور في 
نظركم إليه ان الحا¡ التي وصلت اليها الامٔة Mسلامية تبين إنها كاليتيم ا[ي لا كافل � وا[ي أردت ان ألفت . العالم العربي

مع ما عندها من تراث عريق ومادtت عظيمة M ان عدم التواصل بين علماء الأمة والتناصح فó يرضي الله وإيصال كلمة 
. ق والباطل ولا يعرف المرجعية السليمة لحل مسائò وقضاtهالحق الى أولياء الأمور والعامة جعل البعض منهم يتخبط بين الح

   
دورًا أساسـيًا و�مًا يتجلى من خلال النقاط التالية  كما أن للمؤسسات التي تشرف على شـئون الإئمة والخطباء والمساجد

:  
 الإسلامية الصحيحة التي  ترشـيد الخطاب الإسلامي للعلماء والمشايخ وا�عاة واخٔذهم دورهم في بث التعاليم والمفاهيم-

تدعو إلى Mعتدال وتصديهم ومحاربتهم لانتشار الأفكار المتطرفة ، ولنجاح هذا الأمر لا بد من تسمية الأشـياء بمسمياتها 
  .وكشف أسماء رؤوس التطرف وأفكارهم وكتبهم ومؤسساتهم 

واد ا�ينية في المؤسسات التربوية والعاملين في  التدقيق والتمحيص في ان²ءات أئمة المساجد وخطباء الجمعة ومدرسي الم-
المحاكم الشرعية وفي دار الإفتاء والتنبه إلى عدم وجود أشخاص ينتمون إلى هذه الحركات المتطرفة من ا[ين يبثون من 

  . خلال مواقعهم الأفكار الهدّامة التي تحرض الشعب على الفتن والقلاقل
  . �ينية العلمية المعتد¡ ونشرها في كل المؤسسات التربوية اع²د سلس¢ من الكتب والمراجع ا-
  .  الحد من انتشار الكتب والأشرطة التي تعتمدها الجماعات المتطرفة وتروàا لتشويش اªتمع المسلم-
 عدم التسهيل أو التشجيع على Mسـ²ع لمحاضرات وندوات ولقاءات، بعضها قد يكون عبر وسائل الإعلام، -

  .تظُهر في العلن عدم ان²ئها لأي تنظيم ولكنها في الخفاء تعمل على نشر الأفكار المتطرفةلشخصيات 
مؤسسات اªتمع الأهلي Mج²عية بما يشمل مؤسسات التعليم التي لا بد أن تعمل مشتركة دور إضافة إلى ذj هناك 

سلامية العظيمة التي تشكل منهجاً معتدلاً بعيدًا عن كل للتدرج في تثقيف الشعب �لثقافة والعلم ا�يني مع شرح المفاهيم الإ 
ويكون ذj اعتبارًا من فئة الأطفال مرورًا بفئة الشـباب وصولاً لكبار السن ، فالعمل المنظم المتدرج سـيكفل . غلو وتطرف

جدون أنفسهم بمواàة ٕ�ذن الله تعالى صد هذه الجماعات المتطرفة وتقويض بنيانهم والحدّ من توسعهم وانتشارهم لأنهم سـي
الشعب ا[ي يرفض أفكارهم التي تعارض ما تعلمه من المفاهيم السليمة، و�لتالي فإن الشعب هو ا[ي سـيواàهم وليس 
ا�و¡ بشكل مباشر، والشعب هو ا[ي سـيقول كلمة الفصل لأنه سيسمع العلم ا�يني الصحيح في المدارس والجامعات 

  . مية كما في الشوارع والنوادي والمنتدtتوالمعاهد وفي الوسائل الإعلا
في ختام هذه الكلمة نتوجه الى الحضور الكريم ا[ي قدر الله لنا أن يجمعنا سوt في هذا الب· المضياف ��عوة الجادة 

 نشر الى بذل كل نفيس والعمل بتفان وإخلاص من أجل التعاون للحفاظ على الإرث المحمدي للأجيال القادمة وذj ٕ�حياء
العقيدة Mسلامية الحقة كما بينها إماما أهل السـنة والجماعة أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي فهـي الحصن الحصين 

  .والقول المتين للتصدي للقضاt التي عصفت �لأمة على مر العصور
عَلهُاَ: وخير ما أختم Ôمي به قول الله تعالى ارُ الاخِٓرَةُ نجَْ mينَ لا يرُيِدُونَ علُوُّاً فيِ الا�رْضِ وَلا فسََاداً وَالعَْاقِبةَُ تِْ�َ ا� ِ m�ِل 

   .لِلمُْتmقِينَ 


